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ماریہ القبطيہ 
تحقيق في سیرتها وموطنها 
للعلامت حفني ناصف 
تقديم وتعليق/ عبد الفتاح جمال 
تعريف بالبحث 


هذا البحث قدمه العلامة 
الركمى خي تام اة 
مؤتمر المستشرقين " سنة سنة ۹۱۱١م‏ 
فؤاد - ولم يڪن ولي سلطنة مصر 
بك وشيخ العروبة آحمد زكڪي باشا 


(1) مؤتمر المستشرقين أو مؤتمر المتعربين آو 
علماء المستشرقيات هو عادة جرت لعلماء 
المشرقيات أنهم يعقدون مؤتمرًا عامًا ك 
كل سنةٍ آو سنتين وينتخبون له بعض البلاد 
المشهورة موطنا للاجتماع . مجلة لغة العرب 
(ج ٦‏ / ص )۷۹١‏ » مجلة الزهراء (المجلد 
الرابع / ص )١ > ٤۹٤‏ » الہلال العدد ١١‏ 
من السنة الثانية عشرة» ١‏ إبريل ۱۹۰٤‏ - 


تقدّم فيه بهذا البحث 
وببحث آخر ے4 رقيم عربي من بلاد 
ا 

وسبب البحث ڪما ذڪر ے 
Nl e ATA‏ 
ضبط حاء حفني» هل هو بالڪسر 
كما هو القاتم آو بالضم كما 
سمعه من أهل الصعيد أو بالفتح كما 
سمعه من الشوام» فأراد آن يعرف آي 
الأقوام أصح نطقا وأمتن ضبطاء 
فشرع 4 البحث ك القاموس فلم 
يظفر بشيء» ثم وجد 4 معجم 
البلدان ما نصه «حقفن بفتح الحاء 
نأاحية من نواحي مصرء وك الحديث: 
آهدى المقوقس إلى النبي ج مارية من 
حفن من رستاق أَلْصتًا»» ووجد اسم 
قرية آخرى من قرى مصر تدعى 
(حفنا). 

وبعد آن حقق ضبط اسمه» 
وجه البحث من حفن إلى آنصنا التي 
آهدى المقوقس منها مارية إلى النبي 
يو فرجع إلى كتاب الانتصار لابن 


دقماق فوجد فيه: «وآنصنا بلدة قديمة 


قر عل هذا الت ولم يشر إل مرد 
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بها آثار عظيمة ... وهي على ضفة 
النيل الشرقية قبالة الأشمونين»»› 
فذهب إلى قرية الأشمونيين بالمنيا 
فعرف من آهل القرية ڪثيرا من 
المعلومات التي استند إليها 2 بحثه 
عن قرية مارية القبطية سرية رسول 
الله كيا وانتهى إلى أن قرية حفن 
هي القرية المعروفة الآن بالشيخ 
عبادة". 

ثم فصل الكلام على مارية 
رضي الله عنهاء وقصة إهدائها للنبي 
ياء والمدايا التي أهداها المقوقس 
إليه غير مارية رضي الله عنها. 

وثم تحدث بإيجاز عن الرق 
مصر وآنه لم يڪن مقيدا بقيود 
الشريعة الإسلامية بل ڪان 
الاسترقاق واسع النطاق فكڪان 


(۳) وقد رفض هذا القول محمد إبراهيم 
الفحام 4 بحث نشره بمجلة منبر الاسلام 
2 العدد ١‏ من السنة السابعة والعشرين 
جمادى الأولى ۱۳۸۹م بعنوان "مارية القبطية 
وموطنها 4 مصر" » ورفض استناد حفني 
ناصف لروايات آهل القرية: 'ولا تصلح 
الروايات التي يتوارت آبناء القرى ترديدها 
مصدرا لاستنباط الحقائق التاريخية . 


يحصل بالحرب والاختطاف والعجز 
عن آداء الدين وغير ذلك. 

وختم بحثه قائلا: «وڪما 
آهدي إلى محمد جارية من مصر 
آهدي لجده إبراهيم جارية منها وهي 
هاجر آم إسماعيل فيحق لنا نحن 
اللصريين آن نفخر بمصاهرة هذين 
الرسولين الكريمين وندل باتصالنا 
بمقاميهما الرفيعين وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلی آله وصحبه 
وسلم». 

فاو 

قال المؤلف 4 نهاية بحنه: 
«وقد كتبت هذه العجالة 4 يوم 
الإثنين ١١‏ ربيع الثاني سنة ٠١۳۰‏ بلا 
تسويد» فمن وجد فيها عيبا 
فليصلحه. اة لله وخدة 
لذلك فقد. آصلحت يعض الأخطاء 
التي وقفت عليها ج الہامش» وميزت 
بين تعليقات الؤلف وتعليقات 


)٤(‏ وانظر حفنی ناصف بطولته 2 مختلف 
الميادين للشاعر محمود غنيم ص ۷ n‏ 
.٠‏ والقاموس الجغرا ج لمحمد رمزي جا / 
ص ۲۲۹ < YT*‏ (حفن). تراجم سیدات بیت 


النبوة لعائشة عبد الرحمن ص ٤٠١: ۳۹٦‏ 
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کون فی اا فاه 


ترجمة حفني ناصف 
(۷۳- ۱۳۳۸ ھه) (۱۸0 — 
(A‏ 

هو محمد الحفني بن محمد 
بن إسماعيل بن خليل ناصف. 

ولد 4 قرية برڪة الحج 
بالقليوبية» وحفظ القرآن الڪريم 
بكتاب القرية» ثم التحق بالأزهر 
مدة عشر سنوات ۱۸٩۹(‏ - ۱۸۷۹) 
درس فيها علوم التجويد وحفظ المتون 
ودرس الفقه الشافعي» والنحو 
والصرف وعلوم البلاغة والعروض 
والقواے والمنطق والتوحيد والحديث 
والتفسير» وحصل على إجازة برواية 
الحديث من الشيخ الأشموني» ثم 
التحق بمدرسة دار العلوم عثد 
إنشائها» وحصل على إجازتها 
(۸۸۲) فدرس الحساب والہندسة 
الها 
والجغرافيا 
ومبادئ اللغة الفرنسية. 

اشتغل مدرسًا بمدرسة الصم 
والبڪم والعميان ثلاث سنوات»› 


والطبيعة والتاریخ 


وتنقل 4 وظائف وزارتي المعارف 
N e TE ET‏ 
بمدرسة الحقوق اشترك 4 ترجمة 
اف رة كا ا ك 
القضاء الأملى غشرين عاماء وكان 
آخر مناصبه فيه وڪيل محڪمة 
EEE‏ 

وعين آخيرا المفتش الأول للغة 
العرا و رة اغارف اله 

كان مووا اا اة 
الملصرية الأهلية )۱۹٠۸(‏ وقد تبرع لہاء 
ورآس لجنة الاكتتاب» ثم انتخب آول 
رئیس لہا. 

آخر عمل مارسه كڪتابة 
القرآن الكريم بخط يده» حسب 
قواعد الإملاء الحديثة. 

عاش ے2 عدة مدن مصرية› 
وطاف ببعض الأقطار العربية› 
وترڪيا» وبعض بلدان آورويا. 

تتلمذ على يدیه: مصطفی 
ڪامل - آاحمد شوقي - آأحمد 
لطفي السيد - طلعت حرب - طه 
حسين - آاحمد زڪي (شيخ 
العروبة)» وغيرهم. 

اشترك مع الشيخ محمد 
عبده 4 تحرير «الوقائع المصرية» وهو 
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ما زال طالبا بمدرسة دار العلوم» 
وڪان يڪتب 2 «الأهرام» بتوقیع 
«إدريس محمدين»» كما شارك 2 
تحرير «المؤيد» التي كان يصدرها 
الشيخ على يوسف. 

واشترك ے2 الثورة العرابية 
بخطب ڪان يلقيها ويڪتبها ويوزعها 
على خطباء المساجد والشوارع» وتعلم 
اققا دد 2 هات الال غاي 
يد شيخه حسن الطويل» وهو طالب 
بالسنة الرابعة بدار العلوم. 

شارك ے2 سيس الج 
اللغوي (الأول) ونادي دار العلوم. 

نال رتبة البكوية (من 
الدرجة الأآولى) واعتذر 4 زمن 
السلطان حسين كڪامل عن عدم قبول 
رتبة الباشوية. 

ركان ك عرو ااه 
والاستجداء. 
مۇلفاتە: 
- شعر حفتي ناصف جمعه ولده 
مجد الدين حفني ناصف. 
- نثر حفني ناصف جمعه تلمیده 
محمد مهدي علام. 
- تاريخ الأدب آو حياة اللغة العربية. 


- ممیزات لغات العرب. 


وال الال جن لجات مش 
سكڪان القطر المصري. 
الدروس التجوية بالاشتراك. 
وتويك بمدينة حلوان جنوبي 
القاهرة. 


کړه که که 
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الحمد لله الذي هدانا لذا 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهء 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
رسوله ومصطفاه» وعلىی آله 
الطاهرين وصحابته آجمعين. 

وبعد فهذا بحث نفيس 
ومطلب عزيز» ساقني إليه نظر ج 
نفسي وتفڪر 4 شخصي» ودعاني 
إليه آمر لا يعني غيري» فحدا بي 
تسلسل الفكر واطراد النظر إلى آن 
خرجت من مضايق الشخصيات إلى 
باحات الكڪليات وجاوزت ما يهمني 
إلى ما يهم غيري» وطرت بأجنحة 
الفكر ك المواء» وضربت ے2 
الاين وارك الله واس الفضا 
حتى اهتديت إلى حلقة من العلم 
كانت مفقودة» وظفرت بضالة 
كانت منشودة» وتذڪرت آمر 
إسحاق نيوتن إذ وقعت عليه تفاحة من 
شجرة باسقة فلم لشدة وقعها مع 
صغر حجمهاء» وعجب لثقلها مع خفة 
وزنها» فما زال النظر يهبط به 
ويرفعه» ویعلو به ویضعه» حتی وصل 
إلى تحقيق آمر الجذب العام» وآخرج 
للناس مبحٹا ناضجا ڪان من آڪبر 


الوسائط لحل غوامض الباحث 
الطبيعية وعوائص المطالب الفلكية. 
ما بين درجتيناء وسعة الفرق بين 
مبحثيناء فاللّه يعطي النعم على 
حسب الہمم» وعلى قدر آهل العزم 
تأتي العزائم. 

ڪان الناس ينادونني صند 
نشأتي باسم (حفني) بڪسر الحاءء 
ولا سافرت إلى صعيد مصر راعني 
من أهله نداؤهم لي بافظة (حُفني) 
رأیتهم ينادونني (حفني) بفتح الحاءء 
التخالف» وقلت ب نفسي آي الأقوام 
والصواب غيره» فتتاولت القاموس 
المحيط لأزيل هذه الحيرة فلم أجد فيه 
ے2 مادة (ح ف ن) اسم بلدة يمڪن أن 
يرد نسب اسمي إليهاء وعهدي به 
يذڪر البلاد» فانتظرت إلى آن رآيت 
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«آهدی ا إلى النبي ية » مارية 
من حفن من رستاق آنصنا». 
ثم وجدت فيه اسم قرية 
آخری کی کا وال (ھا کت من 
قرى مصر. فأدركت آن النسبة 2 
اسمي لا بد آن تڪون لأحد هذين 
البلدين آو لعظيم من أحدهماء وآن 
اا ا و ف 
الشام» خلافا لما اعتدت سماعه منذ 
صغري. 

ولم يقف فكري عند هذا 
الد ل کے شی اا س ان 
تكون هذه الناحية التي آأهدى 
ا ا ا 
رت2 مود ود 
الاسم حفن وأين يا خرى. رستاق 
لسا التي مه شيد ااقرة ف 
راه كات حصا لوي 
ا E‏ ف ا 
E e RAs‏ 
رت ل قاف 
دمن عت ومحا معالِمَّها 

هَطَلٌ آجش وبارځ كرب 

ھا لے ان اا کا 
نضا کے س بارت کی آجد تا 
باق قاف فراة انکاب رربت 


فيه: آلصنا بالفتح ثم السڪون 
وكسر الصاد المهملة مدينة أزلية من 
نواحي الصعيد على شرقي النيلء 
ونقل عن آبي حنيفة الدينوري آن 
اللبًحَّ“ لا ينبت إلا فيها وهو شجر 
تنشر منه ألواح الشفن وربما أرحفا 
شزا اع الى مه تسين 
دینارًا أو نحوها. وإذا شد منها لوح 
بلوح وطرحا ك الماء سنة التأما وصارا 
لوحا واحدًا. 

قال ياقوت: «وقد رأآيت أنا 
اللبخ بمصر وهو شجر له ثمر يشبه 
البلح 2 لونه وشكله ويَقَرُب طعمه 
من طعمه» وهو ڪٽير ينت 2 جميع 


(۱) اللبخ المذكور 2 ياقوت هو غير الشجر 
اروف ان هدا الله وك اطع من 
الفطار الصرة من اتد اء زمن القيص أرقاد 
وهنوريوس ےك آوائل القرن الخامس من 
الميلاد . وكان 4 زمن عبد اللطيف 


البغدادي نادرا ثم انقرض بالكلية. واسم 
هذا الشجر باللاتينية 'برسيا" وثمره جيد 
للمعدة وورقه يقطع الدم إذا جفف وسحق 
وذر على الموضع الذي يسيل منه الدم. ويقال 
إن هذه الشجرة ڪانت تقتل آڪلها 2 بلاد 
الفرس» فلما انتقلت إلى مصر صارت لا 
تضر. وليس هو المخيط كما زعم بعضهم. 
(حقتي) 


أع اروب | or‏ 


آعاریب 


العدد الرابع - جمادى الثانية ١١٤٠ه/‏ آبريل ١٠١۲م‏ 


من آهل العلم منهم آبو طاهر الحسين 
بن أحمد بن حيون الأنصناوي مولى 
خولان» وأبو عبد الله الحسين بن 
آحمد بن سليمان بن هاشم الأنصناوي 
المعروف بالطبري» روى عن آبي علي 
هارون بن عبد العزيز الأنباري 
المعروف بالأوارجي روى عنه أبو عبد 
الله محمد بن الحسبن بن عمر الناقد 
بمصر». 

وڪلام ياقوت هذا وان ڪان 
مفيدا لم يشف غلتي ولم يذهب 
بحيرتي» فرجعت ما طبع من ڪتاب 
الانتصار لابن دقماق فرآيت فيه ما 
نصه: «وأنصنا بلدة قديمة بها آتار 
عظيمة. وڪان بها مقياس صغير 
يقاس فيه ماء النيل وبعضه باق إلى 
الآن. وهي على ضفة النيل الشرقية 
قبالة الآأشمونين». 

وقال صاحب الانتصار ےج 
موضع آخر: «إن الأشمونين ذات 
كڪيمان عظيمة. وإن بانيها آشموم بن 
مصر» ونقل عن القبط آن آشموم بنى 
سردابا تحت الأرض من الأشمونين 
إلى آنصنا». 

فانشرح صدري بعد مراجعة 
كتاب الانتصان» وبرقت آساريري» 


وقلت لقد ڪدت آظفر بضالتي› 
فإني أعرف قرية الأشمونين وأعرف 
کن و ع کا 
بد آن تكون أنصنا 4 مقابلتها على 
ضفة النيل الشرقية. ولم ألبث أن 
سافرت إلى الأشمونين» ونظرت منها 
إلى النيل فوجدت على الضفة 
الشرقية أطلالا ممتدة بين قرية دير 
آبي حنس وقرية الشيخ عبادة» وتبينت 
بالنظر ومراجعة المصور الجغرا 
دق خا هده الاطلال .وقرة 
الأشمونين. 

فلم يبق بعد ذلك شك ك آن 
هذه الأطلال أثر مدينة أنصنا الأزلية 
التي ذكرها ياقوت» فعبرت النيل 
وقضيت نصف نهاري بے الدوران حول 
تلك الأطلال آجوس خلالہا» ورآيت 
كا هن الد ال وا 
اة وا كاك ااا واا 
الواسشعة ما یدل کلے۔ آئھا کات 
مدينة محكمة البنيان مستيحرة 
العمران. 

قال الإدريسي: «هذه المدينة 
هي مدينة السحرة التي جلب منها 
فرعون كل ساحر عليم لمغالبة موسى 
عليه السلام». 
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واو اي اوا 
يخرج عن ڪلام الإدريسي. 

قال ضاخته الخطط 
التوفيقية: «ويغلب على الظن آن 
السحرة إنما جلبوا من مدينة (بيز) 
التي تقرب من أنصناء لأن أنصنا 
حديثة العهد فإنها بنيت ك أيام 
القيصر آدريان لتڪون مرڪزا 
للأقاليم القبلية بدل الأشمونين. وقد 
قام هذا القيصر من مملكة إيطاليا 
سنة ماثة وثمانين من الميلاد» وساح 
4 آرض مصر وأقام بمدينة طيبةء 
وڪان مستصحبًا شابا جميلا يقال له 
آنشيويه وڪان يحبه حبا شديداء 
فقدر الله سبحانه أن غرق هذا 
الشاب ب4 النيل قريبا من محل هذه 
المدينة» فحزن عليه القيصر حزنا 
شديدا وآمر بإنشاء مدينة لتڪون 
تذكرة لنديمه هذاء وآمر بجمع 
الرومان المتفرقين 4 جهات القطر 
وآسكنهم فيها مع من جلبه إليها من 
بلاد الروم على عادة القياصرة قبلهء 
وجعل لأنشيويه معبدا مقدسا. وڪان 
ڪل قيصر بعد آدريان يزيد ے2 
زخرفتهاء» فبقيت فريدة 4 حسنها 
ال ن دكت الا اليسو أ 


مصر فالتحقت بمدينة طيبة وڪان 
وجعل على ڪل مرڪب منحدر ےھ 
النيل حمل صخرة مله إلى القاهرة»› 
فل اسو الا و ا 
الدين ما أحدته من المبانى ب2 مدينة 
القاهرة. و2 الخطط الفرنسية أن 
صورة أنشيويه مرسومة غلی آآڪٽر 
من عمد هذه المدينة» وأنها بنيت _2 
اوفك فاا سارت ف 

وقد اهتم بهذه القرية آجلاء 
الحسن بن علي رضي الله عنه على 
معاوية ضمن ما اشترط أن يعفى هذه 
القرية (حفن) من الخراج فاعفاها من 
الخراج. وا قدم إن مصر عبادة بن 
الصامت آيام عمرو بن العاص وتولى 
بعض الأعمال بها» يحث عن هذه 
القرية وبنى مسجدا يعرف للآن باسم 
مسجد سيدي عبادة» وقد تجدد بعد 
موته. وموصع هده القرية الآن يعرف 
باسم الشيخ عبادة. 

وقد زرت هذا المسجد فرآيت 
کی ف عا فا آهل 
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البلد: لمن هذا المسجد؟" هقالوا 
جميعا: 'لعبادة بن الصامت" فقلت: 
إن عبادة بن الصامت رجع إلى 
الحجاز ومات هناك ڪما هو معروف 
من التاريخ» فلمن هذا الضريع؟' 
فقالوا: "له» لأن كتيرًا من الأضرحة 
یبنی باسم عظيم من الأولياء آو 
الصالحين وان لم يڪن مدفودًا به . 

والذي ڪنت آتعب نفسي 2 
التنقيب عليه وجدته مشهورا عند آهل 
هذه القرية» فإنهم يعرفون آن 
الأطلال التي بجانبها هي أطلال 
أنصناء وآن بلدهم هذا موقع قرية 
حفن» ويقولون إن المسجد الذي بناه 
عبادة بن الصامت 4 موضع بيت 
مارية سرية النبي ي. 

فانبهرت من معلومات آهل 
هذه القرية وجهلي آنا قبل آن آبحث 
هذا البحث» وقلت 2 نفسي: أهل 
البيت آدرى بالذي فيه. 

وإني وإن لم أجد سندا 
لمعتقداتهم من كتب المؤرخين فإني لا 
أستبعد شيا مما قالوه: فإن عبادة بن 
الصامت وفد إلى مصر بلا شك وأقام 
الصعيد زمنا كان صاحب الأمر 


والنهي فيه. ومثله من يعتني ڪل 


العناية بآثار آل بيت النبي 5ي وتجديد 
ذكرى من ينتسب إليه» فلا بد أن 
يكون باختياره هذا الموضع لبناء 
المسجد مبنيا على سبب قوي» وليس 
هناك أقرب من هذا السبب الذي 
ذكره آهل هذه القرية 'الشيخ عبادة . 

وقد رغبت إلى مصور لأخذ 
صورة منظر هذه القرية ومنظر النيل 
آمامها (كما ترى ك الرسم المنشور 
فل ف ۷ : 


که کړه 


9 
که 


ذكر ترجمة مارية القبطية 

وسبب إهداتها إلى النبي 4لا 
كر اتات الس ا 
ڪان على مصر من قبل الروم حاڪم 
يقال له المقوقس"'" واسمه جيريج بن 
ماب وكا اط اا امه 
الدينية. وقد وفد عليه مرة المغيرة بن 
شعبة مع رهط من ثقيف» فساله 
المقوفس: «ما صنعتم فيما دعاكڪم 
او ل ا و ا 
أسلم وهتئذ: «ما تبعه منا رجل واحد» 
فا ا ا ی د 
5 فقال المغيرة: «اتبعه أحداثهم ولاقاه 


(۱) ومعنی المقوقس مطول البتاءء وهذا لقب 
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من خالفهم 4 مواطن كتيرة» قال: 
«فإلام يدعو 5» فقال المغيرة: «إلى آن 
نعبد الله وحده ونخلع ما ڪان يعبد 
آباؤنا» ويدعو إلى الصلاة والزكاة 
وتحريم الزنا والخمر» قال المقوقس: 
«ان هذا الذي تصفون مته نعت 
الآنبياء». 

وقد بعث النبي ي4 ڪتابا 
إلى المقوقس ب4 عام الحديبية مع 
حاطب بن بلتعة اللخمي وڪان مع 
جيد مولى آبي رهم الثفاري"" فسارا 
إلى آن وصلا مصر وسالا عن 
الق كفل هة الامكتدرن: 
فسافر إليها حاطب وطلب مقابلة 
المقوقس فلم يتمكن من الوصول إليه 
لكثرة الحجاب فاستأجر سفينة 
وسار بها 4 البحر إلى آن حاذى 
مجلس القوقس وكان 4ے موضع 
مشرف على البحر وأشار بالكتاب 
الذي معه» فأمر المقوقس بإحضاره» 
ا خو رة اکت کف 
فد کت کی ف 


اللخمي وكان مع جبرمولى آبي رهم 
الغفاري 


«بسم الله الرحمن الرحيم»› 
من محمد بن عبد الله إلى المقوقس 
عظيم القبط» سلامٌ على من اتبع 
الهدى» آما بعد» فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام» أسلم تسلم» يؤتك الله 
أجرك مرتين» فإن توليت فإنما عليك 


إثم القبط و يَأهَلَ الكتب تاوا إل 
کا مار سوام ب ع GE‏ آ ن چ r:‏ 


عد 2 ر کوک س م ot‏ 34 
بعصا أربابا من دون التو قان واوا فَقولواً 
آشھدوا پاتا مسلموت £ آل 
عمران: ٦٤‏ ]» 


فاستدعى المقوقس حقا من 
عاج ووضع فيه الكتاب ودفعه لجارية 
له» ثم قال لحاطب: «ما منعه إن 
ڪان نبيا آن يدعو على من خالفه 
وخرجه من بلده إلى غیرها؟ فقال 
حاطب: «آلست تشهد آن عیسی بن 
مريم رسول اللّه» فما له حين أخذه 
قومه فآرادوا آن يقتلوه آلا ييڪون دعا 
عليهم أن يهلكهم الله تعالى 5» ثم 
قال حاطب: «إنه ڪان قبلك رجل“ 
يزعم أنه الرب الأعلى» فأخذه الله 
نكال الآخرة والأولى فانتقم به ثم 


(۲) يريد فرعون (حفني) 
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انتقم منه» فاعتبر بغيرك ولا يعتبر 
غيرك بك إن هذا الثبي دعا الناس 
فكان أشدهم عليه قريش وأعداهم 
له اهود وأقريهه مته مود التضارق) 
ولعمري ما بشارة موسی بعیسى إلا 
كبشارة عيسى بمحمد»› وما دعاؤنا 
اف الارن إل كاك اهل 
التوراة إلى الإنجيل» وكڪل نبي آدرك 
قوما فالحق عليهم أن يطيعوه» فآنت 
من أدرك هذا التبي ولسنا ننهاك عن 
دين المسيح ولكنا نآمرك به». 

فقال المقوقس: «آحسنت آنت 
حڪيم جاء من حڪيم» ثم طالب من 
حاطب آن يصف محمدا له فوصف له 
وأوجز» فقال المقوقس: «آ4 عينيه 
حمرة 5» قال حاطب: «ما تفارقه» 
فقال المقوقس: «أوبين كتفيه خاتم 
ويركب الحمار ويلبس الشملة 
ويجتزئ بالتمرات والكسرء لا يبالي 
من لاقى من عم أو ابن عم؟» قال 
حاطب: «هذه صفته» فقال المقوفقس: 
«قد كنت آعلم آن نبيا قد بقي»› 
وكنت آظن آنه يخرج من الشام 
وهناك مخرج الأنبياء» فآراه قد خرج 
من آرض العرب ے4 آرض جهد وبؤس. 
والقبط لا تطاوعني على اتباعه» وأنا 


أضن بملكي أن أفارقه» ثم قال 
المقوقس: «آنا لا آحب آن يعلم 
مار ا ج هو ال 
فارحل من عندي ولا يسمع منك 
القبط حرها واحدا» ثم دعا بكتابه» 
فكتب إلى النبي ييه هذا الكتاب: 


«بسم الله الرحمن الرحيم. 
محمد بن عبداللّه من المقوقس عظيم 
القبط. سلام عليك؛ آما بعد فقد 
قرآت كتابك وفهمت ما ذكرت وما 
تدعو إليه» وقد علمت أن نبيًا قد 
بقي» وقد ڪنت آظن آنه يخرج 
بالشام. وقد آڪرمت رسولك وبعشت 
لك بجاریتين لما مڪان ج القبط 
عظيم» وبثياب بغلة لترڪبهاء 
والسلام عليك». 

ولم يقتصر المقوقس ے 
هدیته على ما ذكره ے4 الكتاب» بل 
زاد عنه كما ترى 4 البيان الآتي: 

أصناف الہدية 
(۱) مارية بنت شمعون» وڪانت آمها 
رومية. 

(۳) وجاریة آخری يقال لہا سيرين› 
ولكنها آقل جمالا من مارية. 
(۳) وجاریة آخری يقال لہا قيسر 


)٤(‏ وجارية سوداء يقال لہا بريرة 
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(۵) وغلام سود يقال له هابو'" 
(1) وبغلة شهباء» وهي التي سميت 
بدلدل 
(۷) وفرس مسرج ملجم وهو الذي 
سمي بميمون 
(۸) وحمار آشهب وهو الذي سمي 
بیعفور 
)٩(‏ ومريعة فيها مكحلة ومرآة 
ومشط وقارورة دهن ومقص وسواك 
)١(‏ وجانب من عسل بنها» وقد 
أعجب النبي به ودعا لبنها بالبركة 
)۱١(‏ وآلف متقال من الذهب 
(7) وعشرون ٿوبا من قباطي مصر 
(۲) وجانب من العود والند والمسك 
(۱) وقدح من قواریر 

کا ا رک کات می غود 
المقوقس. ومعي حرس من الجند إلى 
آن بلغت آرض جزيرة العرب» فوجدت 
قافلة من الشام تريد المدينة فارتفقت 
بها وآرحبت الجند». 

وا وصل حاطب إلى المدينة 
سلم الہدية وڪان من ضمنها طبيب 
فقال له النبي كية: «ارجع إلى أهلك. 
نحن قوم لا نڪل حتى نجوع وٳاذا 
آأگلنا لا نشبع). 


(۱) ڪذا وصوابها هابور 


وأهدى النبي ية إحدى 
تارقن تسان بن كيت والأكرى 
لای الجهم بن حذيفة العدوي» وآبقى 
لنفسه مارية. وڪان النبي يي يحبها 
كثيرا . وكانت عائشة وحفصة من 
زوجاته تغاران منها وتتڪلمان فيما 

وڪان النبي 445 يقسم آيامه 
بين زوجاته وسراريه. ففي يوم حفصة 
استآذنته 2 زيارة آبيها» فلما خرجت 
دعا مارية لتجلس معه. ولا رجعت 
حفصة علمت أن مارية عنده فامتتعت 
عن الدخول إلى آن خرجت ثم دخلت 
إلى بيتها وعاتبت النبي ب4 ذلك 
فاخذ يسترضيها وهي لا ترضی وما 
زالت به حتی حرم على نفسه مارية 
ارا لس زعا فن 
حفصة وأخبرت عائشة بالأمرء فقالت 
عائشة: «قد أراحنا الله منها» فنزلت 


4 ج 
کے کک او وو 
بی مرضات ازولچك وال عفور رم )0 


ص چ a‏ مول 
رض اله کک حل ایمیک ونه موک 


العم كم ;€ [التحريم: 1 ۲ 
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A ور‎ 


ومنھا کڑ إن اال انفد صت نونکا 
يت عدت سحت بت وابکا 5 4 
[التحريم: ٤‏ - 1° 
وأرجع مارية إلى ما كانت عليه. 

وقد آسلمت مارية قبل أن 
تصل إلى المدينة» هي وسيرين بدعوة 

وكانت مارية جميلة وبيضاء 
لآأن أمها رومية» ولأآنها من سلالة 
الروم الذين آأسكنهم آدريان مدينة 
أنصنا. وكانت جعدة. وقد ولدت من 
النبي ولده إبراهيم ب2 السنة الثامنة 
من الهجرة. ومات إبراهيم وعمره 
ثانية عشر شهرا. وعاشت بعد التبي 
إلى أن ماتت 4 خلافة عمر بن 
الخطاب فصلى عليها ودفنت بالبقيع› 
وقرها مروف هناف وكانت :قاتا 
E Cal EE‏ 

وترى 24 الصفحة ۷۲ من هذا 
الجزء صورة الكتاب الذي أرسله 


النبي ية إلى المقوقس مع حاطب بن 
الآتار ے الأستاتةء قل إن خثر ايها 
عالم فرنسي ك4 دير بمصر قرب 


آخميم 2 زمن سعيد باشا والي مصر. 


لم يكن الرق عند المصريين 
والرومانيين مقيدا بالقيود التي قررتها 
رة ال ل كان اهر 
الاسترقاق واسع النطاق» فكما 
يحصل بالآسر ے2 الحرب ڪان 
يحصل بالاختطاف وبتقریره من 
الحكومة على غير الأشراف» وبعجز 
المدين عن وفاء الدين وبسلطة الملوك 
على الرعايا بقيود معروفة 4 تاريخ 
تاروفان 

وكانت مارية وسيرين 
وقيسر وبريرة من هذا القبيل» ولم 
تكن الشريعة الإسلامية 4 وقت 
إهدائهن تمنع من تملك مثلهن باليمين. 

وكما آهدى إلى محمد 
جارية من مصر آهدي لجده إبراهيم 
جارية منها» وهي هاجر آم إسماعيل 
فيحق لنا نحن المصريين آن نفخر 


بمصاهرة هذين الرسولين 
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الكريمين» وندل باتصالنا بمقاميهما وقد كتبت هذه العجالة ے2 

الرشفق وضلى. الله لى ,سعدا يوم الإثنين ٠١‏ ربيع الثاني سنة ٠١١١‏ 

محمد وعلی آله وصحبه وسلم. بلا تسويد» فمن وجد فيها عيبا 
o oe oe‏ فليصلحه. والعصمة لله وحده. 

حفني ناصف 
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